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83417 ‐ الأدلة عل تفضيل النب صل اله عليه وسلم عل سائر الأنبياء

السؤال

هل توجد آية ف القرآن الريم تفضل الرسول عل باق الأنبياء ؟.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

: أولا

ننبه الأخ السائل وعموم من يقرأ كلامنا هذا أنه لا يشترط أن يرد كل حم ف القرآن الريم ؛ فالشرع المطهر أدلته التاب

والسنَّة ، وليس التاب وحده ، فقد ترد أحام اله تعال ف السنَّة النبوية ولا ترد ف القرآن ، وقد ترد ف القرآن دون السنة ،

وقد تأت الأحام ف القرآن الريم مطلقة عامة مجملة ، وتأت السنة بالتقييد والتخصيص والتبيين .

وليس ف كتاب اله تعال آية واحدة تدعو للأخذ بما فيه دون ما يأت ف السنَّة ، فعل من يزعم أنه يأخذ بالقرآن وحده دون

صل الأمر بأخذ ما جاء به النب ه تعالكتاب ال له ذلك ، بل ف َّقوله بآية ليصلح منهجه وفهمه ، وأن السنة أن يستدل عل

اله عليه وسلم ، والانتهاء عما نه عنه ، فقال تعال : ( وما آتَاكم الرسول فَخُذُوه وما نَهاكم عنْه فَانتَهوا ) الحشر/7 ، وقال

المائدة/92 ، وقال تعال ( بِينلاغُ الْمنَا الْبولسر َلا عنَّموا الَمفَاع تُملَّينْ تَووا فَاذَراحو ولسوا الريعطاو هوا اليعطاو ) : تعال

: ( يا ايها الَّذِين امنُوا اطيعوا اله ورسولَه ولا تَولَّوا عنْه وانْتُم تَسمعونَ ) الأنفال/20 .

ملَيتْلُو عي مْنم ولاسر ميلْنَا فسرا امك ) آيات كثيرة ، منها قوله تعال ف ه تعالكتاب ال مة " الواردة فالح " والسنَّة ه

هاتِ الذُوا آيلا تَتَّخو ) : ونَ ) البقرة/151 ، وقوله تعاللَمونُوا تَعَت ا لَمم ممّلعيةَ ومالْحو تَابْال ممّلعيو ميكزينَا واتآي

( يملع ءَش لِب هنَّ الوا الَماعو هاتَّقُوا الو بِه مُظعي ةمالْحتَابِ وْال نم ملَيع لنْزا امو ملَيع هال تمعوا نراذْكواً وزه

البقرة/231 .

والقرآن والسنة يصدران من مشاة واحدة ، وكلاهما وح اله تعال ، قال اله سبحانه وتعال : ( وما ينْطق عن الْهوى . انْ

هو الا وح يوح . علَّمه شَدِيدُ الْقُوى ) النجم/5-3 .

ثانياً :
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تفضيل الأنبياء عليهم السلام بعضهم عل بعض : أمر منصوص عليه ، ذكره اله تعال ف كتابه ، والنب صل اله عليه وسلم

ف سنَّته .

قال تعال : ( تلْكَ الرسل فَضلْنَا بعضهم علَ بعضٍ منْهم من كلَّم اله ورفَع بعضهم درجاتٍ واتَينَا عيس ابن مريم الْبيِنَاتِ

وايدْنَاه بِروح الْقُدُسِ ) البقرة/253 .

قال الشيخ محمد الأمين الشنقيط رحمه اله : وقوله تعال : ( ورفَع بعضهم درجاتٍ )

أشار ف مواضع أخر إل أن منهم محمداً صل اله عليه وسلم كقوله : ( عس ان يبعثَكَ ربكَ مقَاماً محموداً ) الإسراء/79 ، و

قوله : ( ومآ ارسلْنَاكَ الا كآفَّةً لّلنَّاسِ ) سبأ/28 ، الآية ، وقوله ( انّ رسول اله الَيم جميعاً ) الأعراف/158 ، وقوله ( تَباركَ

الذي نَزل الفُرقَانَ علَ عبدِه ليونَ للْعالَمين نَذِيراً ) الفرقان/1 .

وأشار ف مواضع أخر إل أن منهم إبراهيم كقوله : ( واتخذ اله ابراهيم خَليلا ) النساء/125 ، وقوله : ( انّ جاعلُكَ للنَّاسِ

اماماً ) البقرة/124 ، إل غير ذلك من الآيات .

وأشار ف موضع آخر إل أن منهم داود وهو قوله : ( ولَقَدْ فَضلْنَا بعض النبيين عل بعضٍ وآتَينَا داۇود زَبوراً ) الإسراء/55 .

وأشار ف موضع آخر إل أن منهم إدريس وهو قوله : ( ورفَعنَاه ماناً علياً ) مريم/57 .

وأشار هنا إل أن منهم عيس بقوله : ( وآتَينَا عيس ابن مريم البينات ) البقرة/87 ] الآية .

" أضواء البيان " ( 1 / 184 ، 185 ) .

وأما ما ورد ف السنة من النه عن تفضيل الأنبياء بعضهم عل بعض ، أو من النه عن تفضيل نبينا صل اله عليه وسلم –

مثل حديث الصحيحين " لا تُخَيِروا بين الانْبِياء " ، وحديث الصحيحين " لا تُخَيِرون علَ موس " ‐ : فقد جاء ف كلام أهل

العلم ما يحل هذا الإشال ، وقد اختلف العلماء ف ذلك عل وجوه .

َقَال الْخَطَّابِ : ( معنَ هذَا تَرك التَّخْيِير بينهم علَ وجه الازْراء بِبعضهِم فَانَّه ربما ادى ذَلكَ الَ فَساد الاعتقَاد فيهِم والاخْلال

َلع ضهمعلْنَا بل فَضسلْكَ الرت ) : قَال َاله تَعنَّ الفَا اتهمجرد ف نهمية بوِيتَقَد التَّسعنْ يا نَاهعم سلَيو قُوقهمح ناجِبِ مبِالْو

نْتَهة اض ) الآيعب

(.. منْفُسنْد اع نض معب َلع ضهمعلُوا بلا تُفَض : نعي ) : "عون المعبود" وقال ف

وذكر القرطب أقوالا أخرى ف معن ذلك ، ثم قال :
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( وأحسن من ذلك قول من قال : إن المنع من التفضيل إنما هو من جهة النبوة الت ه خصلة واحدة لا تفاضل فيها ، وإنما

التفضيل ف زيادة الأحوال والخصوص والرامات والألطاف والمعجزات المتباينات ، وأما النبوة ف نفسها فلا تتفاضل ،

وإنما تتفاضل بأمور أخر زائدة عليها ، ولذلك منهم رسل ، وأولو عزم ، ومنهم من اتُخذ خليلا ، ومنهم من كلم اله ، ورفع

بعضهم درجات ، قال اله تعال : ( ولَقَدْ فَضلْنَا بعض النبيين عل بعضٍ وآتَينَا داۇود زَبوراً ) الإسراء/55

ثم قال : ( وهذا قول حسن ؛ فإنه جمع بين الآي والأحاديث من غير نسخ )

(3/249) تفسير القرطب

ثالثاً :

لا خلاف بين العلماء ف تفضيل نبينا محمد صل اله عليه وسلم عل سائر إخوانه الأنبياء عليهم السلام ، وقد جاء ذلك

موضحاً ف الأدلة الشرعية من التاب والسنَّة ، ومن ذلك :

1- له صل اله عليه وسلم المقام المحمود يوم القيامة

قال اله تعال : ( ومن اللَّيل فَتَهجدْ بِه نَافلَةً لَكَ عس انْ يبعثَكَ ربكَ مقَاما محمودا ) الإسراء/79 .

وهو الشفاعة يوم القيامة للفصل بين الخلائق ، وذلك بعد أن تطول مدة الحشر ، ويصيب الناس ما يصيبهم ، فيذهب الناس

للأنبياء ، وكل يعتذر عن الشفاعة لهم ، حت تصل لنبينا محمد صل اله عليه وسلم ، فيذهب إل ربه فيخر ساجداً ، ويطلب

الشفاعة للناس فيعطاها ، وسم بـ " المقام المحمود " لأنّ جميع الخلائق يحمدون محمداً صل اله عليه وسلم عل ذلك

المقام ؛ لأنّ شفاعته كانت سبباً ف رفع معاناتهم من طول المحشر .

عن ابن عمر رض اله عنْهما يقُول : ( انَّ النَّاس يصيرونَ يوم الْقيامة جثًا ، كل امة تَتْبع نَبِيها يقُولُونَ : يا فُلانُ اشْفَع ، يا فُلانُ

اشْفَع ، حتَّ تَنْتَهِ الشَّفَاعةُ الَ النَّبِ صلَّ اله علَيه وسلَّم فَذَلكَ يوم يبعثُه اله الْمقَام الْمحمود ) رواه البخاري ( 4441 ) .

2 ‐ جوامع اللم ، والنصر بالرعب ، وحل الغنائم ، وجعل الأرض مسجداً وطهوراً ، وختم النبيين به ، والشفاعة .

قال اله تعال : ( ما كانَ محمدٌ ابا احدٍ من رِجالم ولَن رسول اله وخَاتَم النَّبِيِين وكانَ اله بِل شَء عليما ) الأحزاب/40 .

وقال تعال : ( تَباركَ الَّذِي نَزل الْفُرقَانَ علَ عبدِه ليونَ للْعالَمين نَذِيرا ) الفرقان/1 .

ترنُص : لقَب اءنْبِيالا ندٌ محا نطَهعي ا لَمسخَم يتطعا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : قَال هدِ البن عابِر بج نع

، مالْغَنَائ ل لَّتحاو ، لصلاةُ فَلْيالص تْهكردا تما نم لجا رمياا وورطَهجِدًا وسم ضرالا ل لَتعجرٍ ، وةَ شَهيرسبِ معبِالر
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وكانَ النَّبِ يبعث الَ قَومه خَاصةً وبعثْت الَ النَّاسِ كافَّةً ، واعطيت الشَّفَاعةَ ) رواه البخاري ( 427 ) ومسلم (421) .

ترنُصو ، ملْال عاموج يتطعا : ٍتبِس اءنْبِيا َلع لْتفُض ) : قَال لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسنَّ رةَ اريره ِبا نوع

بِالرعبِ ، واحلَّت ل الْغَنَائم ، وجعلَت ل الارض طَهورا ومسجِدًا ، وارسلْت الَ الْخَلْق كافَّةً ، وخُتم بِ النَّبِيونَ ) . رواه مسلم

. ( 523 )

3- أنه صل اله عليه وسلم أول من يجوز الصراط من الرسل .

روى البخاري ( 773 ) من حديث أب هريرة الطويل ، وفيه قوله صل اله عليه وسلم :

. ( هتمسل بِان الروزُ مجي نم لوونُ اكفَا ... )

4- أنه أول من ينشق عنه القبر ، وأول شافع ، وأول مشفَّع

لواو ، رالْقَب نْهع نْشَقي نم لواو ، ةاميالْق موي ملَدِ آدِدُ وينَا سا ) : لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر قَال : ةَ قَالريره ن أبع

شَافع ، واول مشَفَّع ) . رواه مسلم ( 2278 ) .

5- غفر اله تعال له صل اله عليه وسلم ذنبه كلَّه ما تقدَّم منه وما تأخر

قال اله تعال : ( انَّا فَتَحنَا لَكَ فَتْحا مبِينًا . ليغْفر لَكَ اله ما تَقَدَّم من ذَنْبِكَ وما تَاخَّر ويتم نعمتَه علَيكَ ويهدِيكَ صراطًا مستَقيما

) الفتح/1،2 .

6- النداء بالنبوة والرسالة

قال اله تعال : ( يا ايها النَّبِ انَّا ارسلْنَاكَ شَاهدًا ومبشّرا ونَذِيرا ) الأحزاب/45 .

وقال تعال : ( يا ايها الرسول بلّغْ ما انْزِل الَيكَ من ربِكَ وانْ لَم تَفْعل فَما بلَّغْت رِسالَتَه واله يعصمكَ من النَّاسِ انَّ اله لا يهدِي

الْقَوم الْافرِين ) المائدة/67 .

وأما إخوانه الأنبياء عليهم السلام فنودوا بأسمائهم المجردة .

7- أمر اله تعال نبيه صل اله عليه وسلم بالاقتداء بهدي الأنبياء عليهم السلام .

قال اله تعال : ( اولَئكَ الَّذِين هدَى اله فَبِهدَاهم اقْتَدِه ) الأنعام/90 .

قال الشيخ عبد الرحمن السعدي – رحمه اله ‐ :
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أي: امش أيها الرسول الريم خلف هؤلاء الأنبياء الأخيار ، واتبع ملتهم ، وقد امتثل صل اله عليه وسلم ، فاهتدى بهدي الرسل

قبله ، وجمع كل كمال فيهم ، فاجتمعت لديه فضائل وخصائص ، فاق بها جميع العالمين ، وكان سيد المرسلين ، وإمام

المتقين ، صلوات اله وسلامه عليه وعليهم أجمعين .

وبهذا الملحظ استدل بهذه من استدل من الصحابة أن رسول اله صل اله عليه وسلم أفضل الرسل كلهم . " تفسير السعدي "

( ص 263 ) .

وانظر أجوبة الأسئلة ( 2036 ) و ( 7459 ) و ( 10669 ) .

واله أعلم .
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